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مــثل صــنج داو يــصــــدح صــــداه في آفــــاق
معـتـمـــة في عــمق ذاكـــرة مـــرقــطــــة بلــيل
السواتر المرعبة، انتفض مثل سعفة نخل
كلـما تـرددت كلمـة بيـان رقم -  من مـذياع
الجـيب الـصغيـر نـوع قـيثـارة عــراقيــة، هي
لـيــسـت كـبـيــانــات الــشعــر أو الجـمــاعــات
العــاملــة في الحقـل الثقــافي المتخـصص..
وهـي ليـسـت بيـانـات الــولادة الصــادرة عن
مــسـتــشفــى الــولادة أو القــابلــة المــأذونــة،
وليـست مجمـوعـة المـستمـسكـات المطلـوبـة
لـلتقديم لطلب التعيين بـوظيفة موعودة
تكتمل أو لا تكتمل بيـاناتها.. وهي ليست
بـيــان الـــوصفــة المـــرافقــة لـعلـبــة الــدواء
ــنـــــــاول وتحـــــــذيـــــــراتـهـــــــا المخــيـفـــــــة مــن ت
المستحضـر الطبي  دون استشارة الطبيب
الأخـصائي .. وهي ليـست كل هذا أو ذاك،
بل انه واحـد مـن بيـانـات الحـرب المــرقمـة
في تلافــيف ذاكــرة الحــرب مـن بـيــان رقـم
واحد الـى ما لانـهايـة.. بيـان مجـرد يعلن
بدء الحرب في تاريخهـا ومكانها ولا يعلن
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سلالم في الفضاء...
عن دار الـتكــوين في دمـشق، جلــوني، صــدرت المجمـوعـة الـقصـصيـة الـسـادســة للقـاص
هـادي الجزائـري، ضمت عـدداً من الـقصص الـتي تنـاولت هـمومـاً اجتمـاعيـة متـبايـنة،
فضـلاً عن استذكـارات الطفولـة ومما يـذكر ان للقـاص رواية تحت عنـوان ذاكرة الـزمان

وهي الان تحت الطبع.

بلاغ رقم اسكت..
عـن دار غـيــــوم والملــتقـــى الــثقــــافي العـــراقـي، صـــدرت
مجمـوعـة شعـريـة جـديـدة للـشـاعـر سعــد الصـالحي
بـعــنـــــــوان )بـلاغ رقــم اسـكــت( ضــمــت الـكــثــيـــــــر مــن
استـذكـارات ايـام الحـرب ومعـانـاتهــا التـي عبــر عنهـا

الشاعر بطريقة هي اقرب للمفارقة منها الى السخرية.

آسٌ وتراب..
وعـن دار الينــابيع للـطبـاعـة والـنشـر، صـدرت مجمـوعـة شعـريـة جـديـدة لـلشـاعـر احمـد
العاشـور، حملت عـنوان آس وتـراب، ضمت مجمـوعة قـصائـد فيهـا الكثيـر من ارهـاصات
الحـيــاة الـيــومـيــة. وكـتـب الـشــاعــر حـسـين عـبــد اللـطـيف كلـمـــة في الغلاف الاخـيــر مـن
المجموعـة جاء فيهـا: في مجموعـة احمد الأولـى كان النظـر يتم )عبـر زجاج معتم( الآن
نحن علـى الضفـة الاخرى مـن النهر نقـرأ في اوراق الوراق، مـا يجعلنـا نتطلع بـأمل الى

افق اخضر مترامي الاطراف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــــــــــــان مــــج ـبــــــــــــي ـ
في بــلاغــــــــــــــة الـــــبـــــيــــــــــــــان و صـــــيــــــــــــــاغـــــتــه

- تحــتـفـــظ سـجـلات مــــــدرســــــة الـقــــــوات
ــــالمــــزيــــد مــن مــــآثـــــر العــنف الخــــاصــــة ب
التــراجيـديـة في سجلات الـبطـولـة فـمثلا
في إحــدى قصـصهــا، إن جنـديـا مــستجـدا
اسـتطـاع الثـأر بـإجـازة لمـدة شهـر من لـدن
الــسـيـــد الأمــــر لانه عــض أفعـــى ســـامـــة
وقــتلهـــا في مكـــانهــا.. واسـتـطــاع آخــر أن
ينـطح ثـورا بـرأسه ويقـتله وينـال مكـرمـة

الإجازة الشهرية..
هـكــــــذا نحــن أجــيـــــال مــــــا بعــــــد القـــــوات
الخــاصــة وأبـنــاؤهـم وايـتــامهـم وورثـتهـم
الـشرعـيون في الانقـضاض عـلى كل مـاهو
خائـر القوى ومستسلم للهدوء والتأمل..
أجــيــــــال مــــــا بـعــــــد الـقــــــوات الخــــــاصــــــة
حداثـويون في تمزيق كل ما لا يمت بصلة

لآبائنا النجب..
كـنـت صغـيــرا ارقـب معــركــة حــدثـت بـين
اثـنين مـن أشقيـاء المحلـة.. معـركـة داميـة
اسـتـمـــرت ســـاعـــة مـن الـنــطح والــضـــرب
والملازمـة والتـدحرج علـى الأرض الصلـبة
المتربـة ونحن بـين ان نشجع المغلـوب على
الغـالـب وبين أن نـشجع الغـالـب لتـسـتمـر
المعـركـة حتـى غـروب الـشمـس.. حتـى كنـا
نــســمـع لهــــاثهــمــــا وفحــيح صــــدورهــمــــا
وأنـّـاتهـمــا، ثـم تـنجلـي الغـبــرة عـن تعــادل
الطـرفين المـدمـيين المتـربّّين، يـذهبـان الـى
بيـوتهمـا وكل واحـد منهـما بـانتـظار الـغد
ليـظفــر بصـرعـة ممـيتـة الـى الآخـر.. ولا
شــيء في الغــــــد يحـــــدث وهــم علــــــى علــم
بــــذلـك مــســبقــــا ولـكــن ســمعــته كـــشقــي
مصـارع مغـوار تدعـوه للاستـمرار بـذلك..
وعنـدمـا كبـرنـا وجـدنـا إن حـروبنـا نـسخـة
شــاسعــة الـتفــاصـيل مـن حــروب أشقـيــاء
ـــة.. لـيــس فــيهـــا غـــالـب أو مـغلـــوب المحل
ولكنهـا استمـرار لليـوم الفـائت من تـاريخ
الأمة المجـيدة..حروبنـا تبدأ ببـيان مطول
ــــنــــتــهــــي خــجــلـــــــــــــة دون إعــلان واضــح وت
للـنهــايــة.. كنــا مـنتـصــريـن بكل الحــروب
الخــاســرة ونــرفع بــالإصبـعين المـفتــوحين
على السمـاء العلامة الفكتوريـة بمناسبة
أو بغــيـــــر مــنـــــاســبـــــة وخــصـــــوصـــــا أمـــــام
الكــامـيــرات .. لـم يـتـبق مـن الـكلام غـيــر
علامــة الـنـصــر المــرتعــشــة.. لـيــس ســوى
الحـــــــروب أو ســبــك الــكـلام عــن قـــصـــص
الحـروب في معـرض حيـاتنــا التي تحـولت
في أمـكنـتهــا الــى معــسكــرات كـبيــرة تمتــد
من سـرير النـوم الى ابعد نقـطة في حدود

الوطن..
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الفعـالة ثـم يعاد نـشرهـا على الـساتـر من
جـديد  –وربما يسـأل أحدكم ويقـول.. ما
تعــنــيــنــي تلـك الــتفـــــاصــيـل بل أريـــــد أن
أنـســاهــا تمــامــا ؟ لأقــول له إن نـسـينــاهــا
فهـي لا تنـسـاك مـطلقـا بعــد أن تلبـسـتنـا
مـثل جـن طــالح يحــاول تمــزيق أشلائـنــا
من الـداخل، إن نسيانها لحـظة وابتسمنا
ابـتسامة بسيطة بين الشوطين فهي تعود
حـتمــا لتـعلن اسـتمــراريتهــا، نحن الــذين
تمرسـنا تدريجيا علـى أقسى أنواع العنف
الآدمي في مـدارس القـوات الخـاصـة، ففي
تلك المدرسـة الخاصـة أكلنا الأفـاعي حية
وكــذلك مــزقنــا القـطــط وهي تمــوء أمــام
أعين الآلاف في الملعب الريـاضي لنمـزقها
ونـأكل لحمـها وصـولا الى الـذنب ونـصيح

بأعلى أصواتنا : هيي هييي.. 
ثـم يـصـيح بـنــا معلـم القــوات الخــاصــة )
وهــو لا يـشـبه معـلم الـصف الأول الــوديع
مـطلقـا ( صـاحـب اكبـر شــارب في التـاريخ

العسكري :
جوعانين ~؟ نصيح بصوت هادر سوية :

لا
تعبانين..؟

لا
عطشانين ؟

لا
يمسك بيده كلـبا كبيرا ويـصيح بنا المعلم

: قوات خاصة تقدم.
ويتحـول الكلب الى عـدم ليس سـوى نباح
مـتقطـع ثم يتحـول النبـاح الى عـواء الى
مـواء الـى صـريـر آيل الـى اثـر بعــد عين..
يمحــى اثــر الكلـب من الــوجــود ويـتحــول
الـى لحم عسـير الهـضم في بطـون القوات
الخاصة، وفي الليل تراهم يعون من نشوة

رطبة تتجسد في حوارات الفجر..
- أحـد جنود القوات الخـاصة سمع فيروز
تغـنـي في الــصـبـــاح.. انـــا وشـــادي غـنـيـنـــا
ســــــوى.. فـقــــــال مــن هــــــذا الــــــذي يـغــنــي

بالإنكليزي ؟ 
- أحـد جنود القـوات الخاصة بـترت ساقه
اليـمنـى ويـده اليـسـرى وفي معـركـة أخـرى
بـترت ساقـه اليسرى ويـده اليمنـى فأحيل
علـى التقاعـد.. مما دعته الحـاجة المـادية
للعـمل في مطـعم البـاجـة الـنصـر في كـراج
الـنهـضــة.. يحـمله ابـنه مـن شعــر رأسه )
القبضـة الوحـيدة المـتبقيـة منه ( ويـذهب

به الى البيت بعد نوبة العمل الليلية.
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ببنـدقيـة مشجـب الوحـدة وهي أيضـا نوع
كـلاشــنـكــــــوف روســيــــــة الـــصــنـع، وعـلــــــى
اخمصها خط رقم بالدهان الأبيض، كان
لهـا)  مرود ( وقبضـة وأنبوبة غـاز وترباس
وبـيــته وفـــوهـــة ) ويــصـــر العـــرفـــاء علـــى
تـسمـيتهـا فهـوة ( وحـربــة مسـتتـرة وعلبـة
زيـت مــسـتـتـــرة داخل الأخـمــص وحـــربـــة
ولسـان وفرضـة وشعـيرة ومـقرص واقـسام
وزنــاد وسـبـطــانــة غـيــر مـتـنـملــة وخــرقــة
ـــــزيــيــت وأخــــــرى للــتــنــظــيـف وتفـكــيـك ت
فواصلها وتجميعها باسرع وقت ممكن في
ســــاحـــــة العــــرضـــــات، كل ذلـك الـكــم مــن
مصطلحات تابعة الى الكلاشنكوف.. أما
مـصـطلحــات مــا لحـق بنــا جــراء فــواصل
التدريـب المستـمر فلا تعـد مثل : السـواتر
والخـنـــادق الــشقـيـــة وســـر اللــيل ونـــوبـــة
الحــراســة والكـمـين والحجــاب والــدوريــة
ومـــدفع المـيــدان ذاتـي الحــركــة والــرعـيل
والكـتـيـبـــة والفــصـيل والــســريـــة والفــوج
ــــــواء والفـــــرقــــــة والفــيـلق والــنقــيــب والل
والرائـد والمقدم والعقـيد والعميـد واللواء
والفريق والمـراسل وقلم الوحدة والأشغال
وأســبــــوع الــضــبــط والــتــــدريــب الإضــــافي
والـنــزول والمــســاعــدة والإجــازة الــدوريــة
والحيطة والحذر والهجوم المقابل وكشف
ــــة والــــوشــم الــبــــارودي والمجلـــس الإصــــاب
العـسكــري والنـطـاق والـبيـريـة والـنمـوذج
ولحــم الـكـــــركـــــدن وصــمـــــونـــــة الجــيــــش
المــتـحجـــــرة والجلـكــــان وقــنــبـــــرة الهــــاون
والـصــاعق وعقــارب المــوضع الألـيفــة مـثل
القـطط والأفــاعي الـتي لا تـعض الـسلاح
سـز في الخلفيـات والمطـابخ وجنـاح السـيد
الآمـــــــر الـــــســـــــري وجـــــــوقـــــــة المحـــــــدثــين
والمـــدلكـين.. كـل تلـك المفــردات اقـتحـمـت
حيـاتنـا الآمنـة ونـسفت معـاييــر التعـامل
اليـومـي في الشـارع الخلفـي ولم يتـبق لنـا
ســــوى بعــض مفـــردات مـن مـتن حـكـــائـي
منـصهر عنـوة في قامـوس الحياة الخـاكية
الملازمـة لنـا كل تلك الحيـاة المبقعـة ببقع

القوات الخاصة.
وغــيــــر ذلـك فــتــــرانــي مـــشــــدوداً لاعــــادة
صيـاغة مـا اكتـنزتـه الذاكـرة من تفـاصيل
تبـدو مهمـة في حيـاتي لاعيـد نشـرها كـما
تـنشـر الوحـدة العسـكريـة بعـد تهيكلـها –
بعد خـروجها من المعـركة وقد خـسرتها أو
أثخنت بـالجراح ليتم تعـويضها بـالموجود
الفـعلي من وحـدات التـدريب المـستـمرة أو
مــــــدارس القــتـــــال أو وحـــــدات الــتـــــأهــيل
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مـــوحـيـــة لعـــدم الـــدخـــول كـمـــا أراهـــا في
حياتي المدنية..

إن حـيــاتـنــا في لحـظــات الاسـتــراحــة هـي
اقـرب تمـامــا لاستـراحـة فـريق كـرة القـدم
ـــانـتــظـــار بـين الــشـــوطـين، دائـمــــا نحـن ب
الحــرب اللاحقــة بعــد استـراحـة الـشـوط
الأول، لـذلك لم نقـذف خـوذنـا وانـطقتنـا
وبــســـاطــيلـنـــا وزمـــزمـيـــاتـنـــا وبـنـــادقـنـــا
وملابسـنا الخـاكيـة الى الـنفايـات،حروبـنا
تـنتهي بـانتـهاء الـوقت الأصلي المخـصص
لهـا دون نـتيجـة واضحـة المعـالـم.. بل كنـا
دائـمـــا نحـتفــظ بهــا الــى حــرب قــادمــة،
فـنحـن في مــسلــسل مـن حــروب لا تـنفــد
مـثل قـصــص الف لـيلــة ولـيلــة إلا بمــوت

شهرزاد أو نهاية الملك السعيد..
فـيمــا تنـتفـض لغــة الـبيــانــات وتـعج بلغــة
الفـرسـان المـدجـجين بـالـسلاح ومـرتــدين
لامــة الحــرب الـطــويلــة ويعـتمــرون خــوذا
ــــى ســيــــوف مــن حــــديـــــد ويقــبــضـــــون عل
قـاطعـة.. بيـانـات  وتـأجـيج روح الحمـاسـة
في ديباجـة نصية تشتغل علـى نشر بلاغة
الأولين في داحس والغبـراء.. يزدحم المتن
بـبـث مـنـظــومــة الـتــأجـيج لمــشــاعــر اكـبــر
الـشرائح المـصغية لـبيانـات الموت والميلاد..
ثم تـأخـذ مـن خلطـة مسحـورة ومعجـونـة
بلـغة الـعسكـر لتصـنع مشـهدا درامـاتيكـيا
بـنبرة خطابية فاجـعة.. غائما يفسر وفق
دفق المـشــاعــر المتـلاطمــة في فك الـتبــاس
لغـــة الـبـيـــان.. ) كـــان أحـــدهـم مــصغـيـــا
مـطــرقــا منـسـجمــا مع زعـيق المــذيع وهــو
يـدلي بـأحـد بيـانـات الحـرب، حتـى إذا مـا
انتهـى المذيع مودعـا.. قال السـيد المصغي
: )مـــــــاذا قـــــــال ؟ ( إنـهـــــــا لـغـــــــة تحــتـــــــدم
بمـــصـــطـلـحــــــات الـعــــسـكــــــر في ) الـعــمـق
السـوقي ( ودمـجها بمـرادفات لغـة داحس
والغــبــــراء وفــــروســيــــة الأولــين أصحــــاب
الخـيل واللـيل والـبيـداء، لـتتـمحـور حـول
لب حكـايـة جـديـدة من المـوروث الفـروسي
مثل ) يـاحـوم.. زلـزل الأرض.. أو كـبت في
ارض العـــدو.. جــنحـت خـــارج الــســـرب أو
عـــطــب آلــيــــــة أو رفـعــت عـقــــــارب الــــشــــــر

عقيرتها أو دكت القطعات المستترة (.
إن الكـتــابــة عـن الحـيــاة هـي بمـثــابــة شـم
رائحــة  حــروبنــا الــداميــة، الحــروب الـتي
بـدأت ولم تنته ليومنـا هذا ، أجملها تلك

التي تكتب ما بين الشوطين:
كــنــت ارقــب الحــــرب مــن ثقــب بــنــــدقــيــــة
الطفـولة البـلاستيكيـة، شبيهـة كل الشبه
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وتـلك لا حــاجــة لـي بهــا الآن ، لــذلك لـم
اقل في بيــاني هــذا عنـوانـا اسـمه مقـدمـة
بل يـبقــى ضـمـن سـيــاق بـيــانــات الحــروب
التـي بدأت بـرقم صغـير ولـم تنته لـيومـنا
هـــــذا حــتـــــى أصــبحــت أرقــــــامه مــن ثـقل
النـطـق والتــدويـن  علــى الــسيــد المــذيع..
ممـا حـدا بــالقيــادة العـسكــراتيـة المــزمنـة
الالـتفــاف علــى مــاهـيــة الــرقـم الـطــويل
وتقـطـيع أجــزائه فـلكل يــوم بيــانــاتـه ومن
ثم لـكل شهــر بيــانــاتـه ومن ثـم لكـل سنــة
بـيــانــاتهــا لـتكــون أرقــام الـبـيــانــات سهلــة

التنضيد والحمل أو النطق ..
كنـت دائما اكره المـواعيد المسبقـة للدخول
ـــوة الآخـــريــن..وتلـك مــتجـــذرة ــــى خل عل
عنـدي في تفقــد الأشيــاء من حـولـي، كمـا
كــــــان يفـعل آمـــــر الـــــوحــــــدة في تفــتــيـــش
القـطعـات العـسكـريـة، كــان يقتـحم خلـوة
الجند في الخنـادق الشقيـة المظلمـة أثناء
نـوبة الخفـارة ويتفقـد موجـودهم الفعلي
أو اســتعـــداهــم القـتـــالــي أو إيقـــاظهـم أن
كــانــوا قــد اسـتمـتعــوا بحـلم مــدنـي داخل
بـيــوتهـم وعلــى أســرتهـم، بعــد أن يــأخــذ
بنــادقهم ويـسلمهـا الـى مـشجب الـوحـدة،
لـذلك كله طبعت حيـاتي بطبيعـة مضادة
لاقــتحـــامـــات الــسـيـــد الآمـــر الـــى أحلام
الجـنــد.. فقــررت الــدخــول دون اسـتـئــذان
شــرعـي الــى الأمكـنــة المـغلقــة في حـيــاتـي،
فــالأبــواب المـقفلــة لـيــسـت دائـمــا علامــة
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عن نهـايتهـا ردحا مـن الأزمان.. فـالحرب
إن بــدأت لـم تـنـته وتـلك قــاعــدة حــروبـنــا
البـســوسيــة وان انتـهت بــوقف إطلاق نــار
مشروط، سينهار في صباح اليوم التالي..
وذلك مــرده إنـنــا أبـنــاءهــا لا نـقف علــى
نهـــايــتهــــا فهـي تــسـحقـنـــا في فــصل مـن
فـصولـها الفـاجعة الـطويلـة وفيـنا حـاجة
لاكمـال الشوط الاخـير منهـا.. الحرب إن
بـدأت لا تـؤشـر نهـايـة لهـا إلا بـدمـار عـارم
وتلــك مقـــــولـــــة بـــســيــطـــــة المحــتـــــوى في
طـبيـعتهــا غيـر أنـي لم أجـد بــدا منهـا في
لــيّهــــا ثـم شــيّهــــا لـنــصل الــــى الــنهــــايــــة
المختــومــة في حقل مـن بيــانــات اسـتمــارة
الــطــب العــــدلــي.. أمــــا مــــا يــتــبقــــى مــن
شـــواخــصهــــا فهـــو الحـكـي يــــرويه عــنهـــا
الأسـلاف مــنــتـجـــــــو الــكـلــم المـــــــزخـــــــرف

وبائعوه.. 
نويت التقـدم إليكم ببيان مـجرد الرتوش
ومـبعــدا خــطــاب الحـمــاســة عـن كـتــابــة
المقـدمـة الـنمـطيــة واستـهلال يتـدرج الـى
المـتن بتــؤدة الخـطــوات .. وتلك طــريقـتي
المحـببـة للـولـوج الــى الأشيـاء أو ممـارسـة
طقـسـي المفـضل في الـكتــابــة اليــوميــة  ..
فـــالمقــدمــات المــشحــونــة بــالـكلـم المـــدبج
مـسبقـا تفـسد الـولادة الطـبيعيـة لمشـاريع
الكـتابـة الطقـسيـة جمـلة.. المـقدمـات هي
بــاخـتـصــار شــديــد نــوع مـن الـتـبــريــرات
المصـطنعـة وسـلالم علـى ارض مــستـويـة،
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خضير فليح الزيدي

قصائد بلا عناوين
محمد درويش علي

الحــصــــارات والحــــروب وهجـمــــات الارهــــاب المــتعــــددة
الاشكال ، كل هـذه العوامل لم تثن المـبدع العراقي من
الاعلان عن ابداعه . وهذه الحقيقة لم تات جزافا بل
ــــام والــــســنــين المــتــتـــــابعــــة و مــن خلال اثــبــتــتهــــا الاي
الفعـــالـيـــات والمهـــرجـــانـــات الـتـي تقـيـمهـــا المـــؤســســـات
الثقـافيـة في عمـوم القطـر. ومهـرجان مـسرح الجـنوب
الاول الذي اقيم مؤخـرا في مدينة العمـارة كان عنوانا
واثـبـــاتـــا اخــــر علـــى ان المـبـــدع هـــو مـن يـخلق اجـــواءه
وليـسـت الظـروف المحـيطـة به . فهـذا المهـرجـان الـذي
اقــامـته الجـمعـيــة الـثقــافـيــة المــسـتقلــة في مـيــســان .
وبمــشـــاركـــة عـــدد مـن الفـــرق المــســـرحـيـــة الـتـي مـثلـت
محــافـظــات الجـنــوب )ذي قــار ، الـبـصــرة ، مـيــســان( ،
استطـاع ان يحقق منجزا ابداعيا وثقـافيا جديدا من
خلال بعـض العروض المسـرحية الـتي انعشت الـذائقة
الـثقــافيــة العــراقيــة ومنـحت الجـمهــور المـتلقـي اللــذة
والاسـتـمـتـــاع والانـتــشـــاء واعـطـتـنـــا املا كـبـيـــرا في ان
الـنــشـــاط المــســـرحـي هـنـــاك سـيـبقـــى زاهـــرا بـــالابـــداع

والجمال . 
قراءة سريعة في العروض

برايي الشخصـي واعتقد اني ساجـد من يوافقني فيه
ان أي جهـد يقـدم علـى خـشبــة المسـرح ينـبغي ان نقف
له احـتــرامــا ونـصفـق له بحـــرارة مهـمــا كــان مــسـتــواه
الفـني والثقـافي ، ولكـن هذا لا يعـني ان نهمل تقـييمه

سواء كان يمتلك ايجابيات او سلبيات . 
اعمال ميسان

لا بـــد من الــوقــوف طــويـلا عنــد العــرض الافـتتـــاحي
لـلمهـرجـان وهـو مـســرحيـة ) الهـشـيم ( الـذي قــدمته
فـرقـة مــذار التـابعـة للجـمعيــة الثقــافيـة المــستقلـة في
مـيــســــان، فهــــذا العــمل الـــذي كـتــبه الاديــب العـــراقـي
المغترب ) عبد الاميـر شمخي ( واخرجه المخرج المبدع
والمثابـر ) خالد علوان العبيـدي  ( استطاع ان يمنحنا
صــــورة مـــشــــرقــــة للـمـــســــرح في العــــراق عـمــــومــــا وفي
محـافظـة ميسـان خصـوصا إذ عـالج العـمل موضـوعة
الانـتظار المستمر للشعب العراقي عبر اشتغال المخرج
علـى مـا هـو مـوجــود في السـاحـة العـراقيـة من احـداث
مـتــســارعــة لـم تــسـتـطـع ان تحقق جــزءاً بــسـيـطــاً مـن
احلام وطـموحـات الشعـب العراقـي الذي كـان يامل في
التغـير الـذي حصل في الـعراق بـعد احـداث نيـسان3
0 0 2 خلاصـا ممـا كــان يحيـط به من ارهـاب مـادي
وفكري وجسدي ولكنه وحتى هذه اللحظة لم يجد
سـوى ارهـاب اخــر تنــوعت اشكــاله واسبــابه وتبــادلت
ادواره شخـصـيـــات اخـــر ، واذا عـــرفـنـــا ان العـمل قـــد
كتب عن انتظارات الانسان العراقي المغترب فعندها
حتما سنصفق طـويلا لـ ) خالد العبيدي ( ان حولّ
ــــى داخل الــــوطـن حـيـث الانـتــظــــار الاهـم العــمل ال
والاصعب . واذا اردنـا ان نـتكلم عـن العمل بخـواصه
الاخـــر فقـــد كـــان خلف هـــذا الـنجـــاح المـمـثل المـبـــدع
)مكي حـداد( الـذي ادى دور الـضحيـة ، فقـد مـنحنـا
هـذا الـفنــان اداء رائعــا اجبـر المـتلقـي علـى الـوقـوف
والتصفيق له ومن ثم مـنحه جائزة افضل ممثل في
المهــرجــان كـمــا لابــد مـن الاشــارة الــى الاداء المـمـتع
لـلفنـان )كـريم الـكنــاني( الــذي ادى دور الجلاد فقـد
وظف هــذا الـفنــان خبــرتـه في اقنــاع المـتلقـي بحـجم
مــاســاة الـضـحيــة والجلاد في آن واحـــد . ولم يـبخل
الفـنـــان الــشـــاب ) زيـــاد طـــارق ( في ان يعـطـيـنـــا اداء
مقنعا لـشخصية الزوج وشخصية الرجل الالي . فقد
اجتهـد  لتـقريـب رمزيـة العـمل من بعـد الانتظـار الى
حـتمية الوصول الى نتائج ولو بعد حين . اما الفنانة
الـشـابـة الـرائعـة ) فـاديه خـالـد ( فقـد نــالت الاعجـاب
ــــزوجــــة ( مــن خلال الاداء الجــمــيل لــــشخــصــيــــة ) ال
وجـــرتـنـــا الـــى حـيـث الـــشجـن الــــذي يهـــواه الانــســـان
العـراقي حين طـرحت لـنا مـشاعـر الامومـة من خلال
اصـرارها علـى ) اعادة راس ابنهـا الى جـسده  ولـو بعد
انتـظــار ( في اشــارة الـــى الامل العـــراقي وقــد حـصـلت
علـى جـائــزة افضـل ممثلـة في المهـرجــان منـاصفـة مع
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اوراق من مهرجان مسرح الجنوب الاول

الحضـور علـى الـرجـوع الـى المقـاعـد الخلفيـة ومغـادرة
البعـض منهم القاعـة، وكان بامكـانه التخلي عن ذلك
مـن خلال تــسجـيل تـلك الاصــوات وبـثهــا عـبـــر مكـبــر
الصـوت وبطـريقة يـشوبهـا الهدوء . وكـان بامكـان هذا
المخــرج المعــروف بــابــداعه ومـثــابـــرته ان يعـتـمــد علــى
ايـصــال الفكــرة دون الاصــرار علــى ) التـشــابـيه( الـتي
يمكن عـرضهـا في مكـان اخـر غيـر المسـرح . واعتقـد ان
هـنـــاك تجـــارب شـبـيهــــة للـمخـــرج ) يـــاســـر الـبـــراك (
وظفهــا بصــورة صحيحـة فـاقنع المـتلقي بـانهـا اعمـال
مــســـرحـيـــة كـمـــا في )قـبـــور وشـــواهـــد( و)لـيلــــة مقـتل
الامـير( وغـيرهـا. العمل الاخـر للفـنان ) هـشام شـبرّ (
كــان ) الـشــاهــد والـقبــر ( وهــو عـمل ) مـيلــودرامــا ( او
الشخـصية الواحدة والتي اداها المخرج ذاته . وفي هذا
العمل اسـتطـاع ) هـشـام ( ان يمـنحنـا عـرضــا متـميـزا
انـتظـرنـاه طــويلا، فقـد جـســد لنـا هــذا الفنـان صـورة
حقيقية للمسرح الاسلامـي ودلنا على بعض ما يميز
هــذا المــســرح الــذي كـــان مغـيـبــا طـــول العقــود الـثلاث

الاخيرة .
الـعمل الاخيـر لمحـافظــة البصـرة كـان مسـرحيـة ) الـى
من يـهمه الامـر ( وهــذا العـمل  من تـالـيف الاستـاذ )
عـبــــد الامـيــــر الــــسلـمـي ( واخــــراج الفـنــــان ) جــــاسـم
حـمـــادي الهـــاشـمـي ( وقـــام بـــاداء الادوار فـيه اضـــافـــة
للـمخـــرج والمـــؤلف الفـنـــان  ) مجـيـــد عـبـــد الـــواحـــد (
واعــتقــــد ان هــــذا العــمل  يمــتلـك مــــواصفــــات العــمل
ــــى المــتـكــــامـل فقــــد نجح المخــــرج في شــــدّ الانــظــــار ال
المـمثلـين حين تــركهم يــسمعــوننـا حــوارا راقيـا ، جـسـّد
الــواقع العـراقـي بكل تفــاصيـله ، واهم مــا ميـز الـعمل
هـو الطـرح الجـريء لكل مــا ينتـاب الــوطن من اوجـاع
واسـتطـاع ان يـشخـص اسبــاب تلك الاوجـاع ويمـنحنـا
العلاج اللازم لـها . جـاء ذلك حـين رمى ) عـبد الامـير
الــسلـمـي ( ) الــروشـتــة ( او الــوصفـــة العلاجـيــة علــى
شـكل قــصـــاصـــات ورقـيـــة والـتـي حـملـت بـيـت الـــشعـــر

القائل :
ابلغ ربـيعــة في مــرو وفي عـبــس . . . . . . . ان اغـضـبــوا

قبل ان لا ينفع الغضب 
فـتلقــاهــا اغلـب مـن كــان في القــاعـــة وصفقـــوا للعـمل
حـتــى الـتهـبـت اكفهـم، فـيـمـــا بقـي مـن لا يهـمه الامــر

ساكنا مذهولا .
خاتمة

وقبـل ان اختـتم هــذه الاوراق اود ان اشيـر الــى الجهـد
الكـبيـر الـذي قــدمتـه اللجنـة المـشـرفـة علـى المهـرجـان
وخــصــــوصــــا الاسـتــــاذ ) مــــزهــــر الهــــاشـمـي ( رئـيـــس
الجـمعيــة الثقــافيــة في ميـسـان والـذي اشــرف بنفـسه
علــى الـشــؤون الاداريــة وسهــر علــى راحــة ضيــوفـه من
المحــــافــظــــات المـــشــــاركــــة ولابــــد مـن ان اقــــدم طقــــوس
التقديـر للاساتذة ) خـالد العبيدي ( و) كـريم الرسام
( و)كــــريم ......( مــن نقــــابــــة المــــوســيقـين في مـيـــســــان
والذين كـان لهم الدور الفاعل في انجـاح هذا المهرجان
واترك تحية لكل من ساهم فيه اشخاصا ومؤسسات.
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فنـانـة اخـرى، امـا حضـور الاطفـال ) سجـاد خـالـد ( و
)شهــد ( و )دانيــة ( فقــد منـح المتلـقي املا اخـر في ان

العراق باق وللابد .
امــــــــا الـعـــمـل
ــــــثـــــــــــــــــانـــــــي ال
لمحـــــــافــــظــــــــــة
ميـســان فقــد
كان مسرحية
)الــــــــــــــــــــــــــــــــذي
اســــتــــيـقــــــظ(
وهـو مقتـبس
مـــــن احـــــــــــــــد
اعــــــــمـــــــــــــــــــــــال
ــــــشـــــــــاعـــــــــــر ال
ـــــيـــــــــــــــــر الـــكـــــب
)مــحـــــمـــــــــــــــــد
المـــــــــاغــــــــــوط(
وقـــــــــــد قـــــــــــام
بــاخــراج هــذا
ـــــعــــــــــــــــــمــــــــل ال
الفـنان المـبدع
) سلام عـبــــد
الحـــــــــســــين (
وادت الادوار
ـــــــة فـــيـه نـخـــب
مـن الــشـبـــاب

المــســرحـيـين الــذيـن اسـتـطــاعــوا ان يمـنحــو الجـمهــور
المسـرحي في مـيسـان بـارقـة رضـا عـن  ان المسـرح هنـاك
لـن يـتــوقف مـن خلال وجــود هــذه الـطــاقــات الـشــابــة
القــادرة علــى ان تـطــوّر نفــسهــا والــواقع المـســرحـي في
محافـظتهم . وبرغم ان المخـرج اجتهد كـثيرا في عمله
الا اني ومـن منطـلق الراي الـشخصي ارى بـانه تعجل
ــــى ان في عــــرض عــمـله ، وكـــــان علــيـه ان يحـــــرص عل
تعــرض تـلك الـتجــربــة الـشـبــابـيــة في اطــار مهــرجــان
شـبــابـي او مــدرسـي لـيـنـــال الاعجــاب كــون ان ممـثلـيه
كـــانـــوا في بـــدايـــة خــطــــواتهـم  . وهـــذا الـــراي لايـلغـي
حقـيقـــة ان العـمل اسـتـطـــاع ان يقـــول كلامــا لـم يـقله

احد في العروض الاخرى . 
عمل الناصرية

محـــافـظـــة ذي قـــار كـــان لهـــا شـــرف المــشـــاركـــة في هـــذا
المهـرجـان بـعمل واحـد هـو مـســرحيـة ) فـاول ( تــاليف
واخراج الفنان المجتـهد ) حيدر مكي ( وقد تناول هذا
الـعمل مـوضـوعــة ) الفـسـاد الاداري ( وقــد اراد الكـادر
التحدث عن  زمـن تهاوت فيه كل الملامـح وتوقفت فيه
الارض عن الانبـات ، في زمن الممنوع والمـسموح ، المعلن
والمـستـور والالـوان الاخـرى مـن الفسـاد فكـان لابـد من
صــوت ، حــسب مــا جــاء في فــولــدر العـمل . وقــد نجح
الفـنــان المـتـــالق ) علـي بـصـيـص ( في مـنح الحـضــور )
قفــشــات ســاخـــرة ( اثلجـت قلـــوبهـم . فقــد قــال احــد
الحـضـور ان هــذا الممـثل قـال مــا لم يــستـطـع الجمـيع
قـوله . وكـان لاداء الفـنانـة الرائـعة ) فـاطمـة الوادي (
دور كـبيــر في امتـاع المـتلقـي من خلال تـسليـط الضـوء
ـــــســــــاء في دفـع ازواجـهـــنّ نـحــــــو ــــــى دور بـعــــض الـــن عـل
ــــســــــى الاداء الانـحــــــراف والـفــــســــــاد الاداري  . ولا نــن
الجـميل لـلفنــان المخضــرم ) عبـد الــرزاق سكـر( الـذي
ادى دور ) الحـكـم (في اشــــارة لـلحـكــــام والــــوزراء . امــــا
المـمثل الـشـاب ) عــادل عبـد ( فقـد كــانت مـســاحته في
الاداء تمـنـعه مـن تـــسجـيل أي حــضـــور يـــذكــــر . ولكـن
كعـمل جمـاعـي ، استـطـيع القــول انه جــذب اليه رضـا

الحضور التام كونه كان جريئا جدا.
اعمال البصرة

محـافظـة البـصرة كـانت الاكـثر غـزارة في العـطاء فـقد
شــاركـت في ثلاثــة اعـمــال ، مـنهــا عـمل واحــد لاتحــاد
المـسـرحـيين العـراقـيين في الـبصــرة والاعمـال الاخـرى
لمــؤسـســة الغــديــر للـثقــافــة والـفنــون الاسـلاميــة الـتي
قـدمت عـملين همـا ) ليلـة مقتل العـدالة الانـسانـية (
تـــاليـف ) ستــار الـبهـــادلي ( واخــراج )هـشـــام شبــرّ( و )
الشـاهـد والقبـر ( واعتقـد ان هـذا الفنـان المبـدع نجح
في عمل واخفق في الاخـر ففي مسـرحية ) لـيلة مقتل
العـدالـة الانسـانيـة ( لـم يسـتطع اخـراجنـا من مـا هـو
تقليدي حـيث كان اعـتماده عـلى الطقـوس العاشـورية
) الـتــشــابـيه ( مـبـــالغــا فـيه في حـين ان المـــؤلف اراد ان
يقـول اشيـاء اخرى ضـاعت في زحمـة )تراتـيل( الرادود
الحــسـيـنـي وصــوت الــدمــام الــذي اجـبـــر العــديــد مـن
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دائماً تهربين
دائماً أضرب يداً بيد

دائماً تبتسمين
دائماً أنا

دائماً أنتِ
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من عروض المهرجان


